


حمصنت+ تج تت + ه220 1 ره 

إذن : خرق الله لرسوله حجاب الزمن الماضى ٠‏ والزمن 
المستقيل , فماذا عن الزمن الحاضر ؟ وكيف يكون خرق الحجاب 
فيه ؟ هذا فى مثل قوله تعالى « ويقولون فى أنفسهم ولا يبا اللَّهُ 
بما نقول .- (4)2 [المبادلة] فأطلعه الث على ما فى نفوس القوم 

وفى غزوة مؤتة . وهى الغزوة الوحيدة التى لم يحضرها رسول 
الل يك . ومع ذلك سمي غزوة ‏ لأن الغزوة لا تقال إلا للمعركة 
التى حضرها رسول اش . أما فى مؤؤتة فقد حضرها وشاهدها وهى 
فى المدينة ؛ حيث كشف اله له حجاب الحاضر , قفصار يخير 
أصحابه فى المدينة بما يجرى فى مؤتة وكانها رأ العين 

ويومها تولى القيادة جمامة من كبار الصحابة : زيد بن حارثة , 
وابن رواحة , وجعفر بن أبى طالب ٠‏ وخالد بن الوليد ٠‏ فكان َكل 
يقول : قتل فلان وسقت الراية . فأخذها فلان وقتل وحملها فلان .. 
إلخ فلما عادوا من الفزوة أخبروا بتفس ما أخبر به رسول الله 86" . 


ثم يقول الحق سبحانه 








ره أن بهم تحب يِمَاهدمَت أي 0 


و م 1 


بارا لْلَاأرَسنْتَإلِنَارَسولا َنِم كيك 
ركيت التي © 4 
المعنى : لولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدّسَتْ أيديهم لعذيناهم 
فاحتجوا قائلين : ربا لولا أرسلت إلينا رسولاً سبع آباك وتكون من 


(1) الغزتهه الإنقارى فى صميمه:[011 











رضى الله عنه أن الثبى 856 نعي 
اذيدا وجعادر) وابن رواخة للناس قبل أن ياتيهم خبرمم فقال + اخذ اللرابة ريد فلضيب ثم 
أخذ جعفر فاصيب , ثم أخذ اين رواحة قاصيب - وعيناه تذرفان - حتى آخذ الراية سيف 
بسن سيزف اذ حتى افع أ عليهم ٠‏ 











هه رحو توحص تحت :هت 5 +22 


الْمُؤْسِينَ 69 4 [التسس] فل عدَّبهم الله دون أن يرسل إليهم رسولاً 
لكانت حجة لهم . 





وسبق إنه لا عقوبة إلا بتجريم / ولا تجريم إلا ينص 
ولا نص إلا بإعلام ؛ لذلك تُتشر الاحكام فى الوقائع الرسمية ليعرفها 
الجميع » فتلزمهم الحجة , ولا يُْدْر أحد بالجهل بالقانون . ولا يُعفى 
من العقاب 

إذن : قطع الله عليهم الحجة . حين بعث إليهم رسول الل بمنهج 
الحق الذى يدلهم على الخير والثواب عليه قى الجنة » ويحذرهم من 
الشر والعقاب عليه فى الثار « اثلا يَكُون لئاس عَلَى الله حَجة يقد 
اسل 69 4 [النساء] 

إذن : الحكمة من إرسال الرسول إقامة الحجة على المرسل إليهم 
مجرد إقامة الحجة ؛ لأن فضايا الدين قضايا حقّ فطرى يهتدى إليها 
العقل السليم بفطرته ؛ لذلك وقف المستشرقون طويلاً عند شخصية 
حل رقي له قدب 





تذكرون عمر فى كل شىء : فى العدل تقولون عمر . 
تقولون عمر . وفى وجود رسول الله تقولون نزل القرآن 
0 

وكآن الحق 
ل 
فطرتنا السليمة ٠‏ وتهتدى إليها بطبيعتها السوية الخالية من الهوى » 
وهذا عمر لم يِكُنّ نبيا ولا رسولاً . لكن كان يصل إلى الحق بما فيه 
من فطرة إيمانية وعقلية سالمة من الأهواء . حتى وصلت به القطرة 
السليمة إلى أنْ ينطق القرآن بتفس ما نطق به . 























اح جحت جوت هت :حت ب حت وت و تت 1 





وكلمة طلولا .. 405 [القصص] تأتى بآحد معنيين : إن دخلت 
0 





٠‏ فامتتميت الزيارة لوجود زيد . ومن هذه قوله 
تعالى : ل أن تصيبهُم مصيبَة .. 69) 4 [القصص] والتقدير 
لولا إصابتهم 

إن دخلت ( لولا ) على الجملة الفعلية أفادت الحثٌّ والحض ٠‏ 
كما تقول لولدك : لولا ذاكرت دروسك , وكذلك لولا الثانية فى الآية 
< فَيَقُولوا ينا ولا أَرَسنت إِلنَا رَسولاً قشع آيالك وتكُرن من الْمؤمنين 
©4 [القصص] 

0 سيحاتة 





قوله تعالى : ظفَلَمًا ادم لحن من ععدنا .. 62 [القصص] أى 
الرسول الذى طلبوه «فَانُوا ولا أوتى مثل ما أوتى موسئ .. (462 
[الفصص] سبحان الل ؛ إن كنت كذوب) فكن 0 ٠‏ لقد طلبتم مجرد 


(1) قال القدطبى فى تفسيره ( 511/1 ) : فيه ثلائة أقاويل 
أحدها : موسي ومحمد عليهما السلام . وهذا قول مشركى العرب . ربه قال ابن عباس والحسن. 
الثائى : مسوسى وهارون . وهذا قول اليهود لهما فى ابتداء الرسالة . وبه قال سعيد بن جبير 
ومجاهد راين زيد 
الثالث : عيسسى ومحمد يق . وهذا قرل اليهود اليوم . وبه قال قتادة . وقيل : أي لم يكفر جميع 
اليهود بما أرتى سوسى فى الثوراة من ذكر المسيح ٠‏ وذكر الإنجسيل والقرآن : فرأوا موسى 
وتعنهما ساخرين والكتابين شمرين 











ات 4 [القصص] والآن تطلبون آيات حسّية كالتى ادل بها 


موسى من قبل ٠‏ 

والمتامل يجد أن الآيات قبل محمد #لِ كانت آيات حسية كونية » 
مثل سفينة نوح عليه السلام . وناقة صالح عليه السلام ؛ وعصا 
موس عليه:السلام ٠‏ وإبراه:الاكمة والأبرص . واعياء ‏ التوتن 
بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام . وهذه كلها معجزات حسية تنتهى 
بانتهاء وقتها . فهى متاسبة للرسل المحدودى الزمن , والمحدودى 
المكان 


الل 





أما الرسول الذى أرسل للناس كاقّة فى الزمان وفى المكان ٠‏ فلا 
تناسب الآية الحسّية الوقتية ؛ لانها ستكون معجزة لزمانها , و: 
العصور فيما بعد بلا معجزة ؛ لذلك جاء الحق - تبارك وتعالى - على 
يد محمد يلخ بمعجزة باقية خالدة محفوظة بحقظ الله إلى يدم 


القيامة . 














إن الرسل قبل محمد يكخْ كان الرسول يأتى بمعجزة تثبت 
صدق بلاغه عن الله . ومعه كتاب يحمل منهجه . فالكتاب غير 


وقلن 


المعجزة . أما يليه فجاءت معجزته هى عَيْنَ الكتاب والمنهج 
الذى أرسل به ليظل الدليل على صذقه باقي] مع المنهج الذى يطالب 
الناس به ٠‏ وإلى أن تقوم الساعة نظل نقول : محمد رسول الله وهذه 


أمّا إخوانه من الرسل السابقين قنقول فلان ؛ وكانت معجزته كذا 
. والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب 

















لك 

حموحص + حت حتت 55١:6‏ ره 

وقد صدّقنا بهذه المعجزات كلها ؛ لان الله أخبرنا بها فى القرآن 
الكريم ٠‏ فللقرآن الذى جاء معجزة ومنهجا الفضل فى إبقاء هذه 
المعجزات ؛ لأنه اخبر بها وخلّد ذكرها 

ثم يرد الله عليهم : أو لم يَكْفُرًوا بمَا أرتى مومئ من قَبْل .. 
ا 4 [القسص] ثم يحكى ما قالوا عن معجزة موسى ٠‏ وعن معجزة 
محمد ال قَالُوا سحران تظاهرا [التصمن] أ : أن موسى أجاء 
بسحر . ومحمد جاء بسحر آخر ؛ وقد إتظاهرا .. 402 [القصص] 
علينا يعنى : تعاونا . وهى مأخوذة من الظهر كأنك قلت : أعطنى 
ظهرك مع ظهرى لتحمل الحصٌ معا , والظير محل الحمل . 


والرد على هذا الاتهام يسير . فمعجزة موسى وإنْ كانت من 





ال إلا آنها ليت سحر) :“3 يُخْيْل لك أن الحبال حية 
مسي اتام هيه موس فقن تنب لفسا إن عية سيكيقلة يمن 
وي هم لذلك ألقى السهرة ستاهدين “ لأتهم راوا عبج 


ليست من جنس ما نبغوا فيه فآمنوا من فورهم . 
أما الذين قالوا عن محمد إتة. ساحر فالودٌ غليهم يسهط + 
فلماذا لم يسحركم أنتم أيض] كما سحر المؤمنين به 5 
ثم يؤكدون كفرهم بكل من الرسولين : موسى ومحمد : ل رَقَائوا 
نا ان إن 62 » [القصص] 
قل َنوكت يعن أله َآهَدَعاهمآأيَعَهُ 
دش يزيت © 5 








معنى قل .. 469 [انقسس] أى : فى الردّ عليهم لفَُوا بكتابٍ 











نه ال 


هت ...به :5-0 


مَنْ عند الله مُوَ أهدئ منْهُما .. 469 [القصص] أى : أهدى من التوراة 
التى جاء بها موسى ٠‏ وأهدى من القرآن الذى جاء به محمد ما دام 
أنهما لم يُعجباكم لأْنِعْهُ إن كُهْم صادقين 468 [القصص] يعنى : 
لى جِتكّمٍ به لاتبعته 

وهذا يعنى منهجين : منهج حِقَّ جاء به محمد ؛ ومنهج باطل 
يُصرون هم عليه , وهذا التحدى من سيدنا رسول اله للكفار يعنى أنه 
لا يوجد كتاب آهدى مما جاء به , لا عند القوم . ولا عند مَنْ سياتى 
من بعدهم . وحين يُقر لهم رسول الله بإمكانية وجود كتاب أهدى من 
كتابه يطمعهم فى طلبه ٠‏ فإذا طلبوه لم يجدوا كتابا أهدى منه » 
فيعرفوا هم الحقيقة التى لم ينطق بها رسول الله . وهل يستطيع بشر 
أن يضع للناس منهج أهدى من منهج الك ؟ 

إذن : يقرل لهم : طإإن كنئم صادقين 4063 [النصص] وهو يعلم 
أنهم غير صادقين ٠‏ لأن الله تعالى جعل محمدا 4 خاتّم الرسل ٠‏ فلن 
يأتى رس بعده ٠‏ بحيث يأتى الرسول فتستدركوا عليه فياتى آخر 
بكتاب جديد . وأنتم لن تستطيعوا أن تأتوا بكثاب من عند أنف 
لان كل مُقدّن سياتى بالمنهج الذى يخدم مذهبه , ويُرضى هواه ٠‏ 





لذاك نقول : ينبغى فى المقنّن ويُشترط فيه 
أن يكون على علم واسع . بحيث لا يُستدرك عليه فيما 
بعد , وهذه لا تتوفر فى أحد من البشر , بدليل أن القوانين التى 
وُضعت فى الماضى لم تَعْدٌ صالحة الآن ينادى الناس كثيرا بتعديلها » 
يت طرأت عليهم مسائل جديدة غابث عن ذهن المشرّع الأول ٠‏ فلما 
جِدّتْ هذه المسائل أتعبت البشر بالتجربة ٠‏ فطالبوا بتعديلها 

ثاني) : يشترط فى المشرّع الأ يكون له هوى فيما يُشرّع للناس ١‏ 




















حجوه تهت + حت جحت جحت حتت ارده 
ونحن نرى الرأسماليين والشيوعيين وغيرهم كل يشرع بما يخدم 
مذهبه وطريقته فى الحياة ؛ لذلك يجب آلآ يسند التشريع للناس لأحد 
منهم ؛ لأنه لا يخلو من هوى 
ثالثاً : يُشتّرط فيه أل يكون منتفعاً بشىء مما يشرع . 
وإذا اقتضتُ مسائل الحياة وتنظيماتها أنْ تُقَنّن لها , فلا يُقنّن لنا 
من البشر إلا أصحاب العقل الناضج والفكر المستقيم » بحيث يتوفر 
لهم نُضمْج التقنين , لكن إلى أنْ يوجد عندهم نضع 


يسيرون عليه » 


ن أ منهج 





فإن احدقت فجوة فى التشريع عاش الت بل سافن ول هنا 
؟ الذى قنّن لاول مُقنّن هو الذى خلق أول من 





الذى قن لأول 


كلق 
ثم يقول الحق سبحانه 








ج إن ْمك اع أتَاسَيتأهراءف 


َمَنْأصَل وسور ىقس مات 
لاسر ى الْموَْالطدِدِنَ (©) #ه 
وهذا يعنى أن الله تعالى لم يطاوعهم إلى ما أرادوا ؛ فلم يَأتهم 
بكتاب آخر . لكن كيف كان سياتيهم هذا الكتاب ؟ يجيب | 
تبارك وتعالى - على هذا السؤال بفوله تعالى : طلولا نزل هذا 
على رجل من القريتين عظيم 9 * [الزخرف] 
إذن : الكلام عندهم ليس فى الكتاب , إنما فيمن أنزل علي 














الكتاب » وهذا معنى : طفاعلم أنّما يبعُونَ أَهْواءهم .. 9© 4 [القصص] 

ل سا لووين أل 46 [لأنسمر] يددي 30 اقل 
ه .. 6057 [القصص] أى : اتيع هوى 
نفسه . أما إن وافق هواه هوى ا ٠‏ فهذا أمر محمود أوضحه 
رسول الل فى الحديث الشريف : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 





نحن فى هذه الحالة لا نتبع الهوى إنما نتبع الشرع ؛ لذلك يقول 
أحد الصالحين الذين أقنوا عمرهم فى الطاعة والعبادة : اللهم إِنّى 
هئ الا كبيني على طامقي + لاتق أمرغها أن شعاري يت 
أنقسنا . وقد أصبحت أحب الطاعة حتى صارت شهوة عندى 
وَاضل شلال اخ يبع الأقسان هوك لآن الأعولة مشسفرية فى 
الخَلّق تضارب الغايات ؛ لذلك المتقابلات فى الأحداث موجودة فى الكون 
يوق عبن فنتنبى'” عن هذا اقتضاري : فقال 
8ه عبني انتيل عبس ييا عيهاءت 
فحبٌ الجبان النفس أوردَهٌ التقى وحبْ الشجاع التفس أورت 
فنحن جميعا) نحب الحياة رنحرص عليها . لكن تختلف وسائلنا , 
فالجبان لحبه للحياة يهرب من الحرب . والشجاع يُلقى بنفسه فى معمعنها 
مع آنه مُحب للحياة . لكنه محب لحياة أخرى أبقى : فى حيأة الشهيد . 
0 كمه لين اس صم قن علطي ايده [ 1711 أرق سبيقدهيه 4 مد سيو و 
العاض ٠‏ وأورده ابن رجب الحتبلى فى ٠‏ جامع العلوم والحكم » . ( ص *47 ] وَضَعُقه 
(4) بى الطيب المشبي هو : أحعد ابن العسين لتر : اشلص المكيم ‏ ولعد منفلفر الآنب 
العربى » ل لمق السشاارة :واكم البانة ٠‏ ولد "بالكزانة اعم 7-* ا ف صحلة: تدم . 


«اكلنة <:وتهننا بالهام:: ديا قئ بادية السمارة + وال ملم :704 باعل يذ جطامة 
اخرجوا عليه بالطريق . [ الاعلام للزركلي 118/1 ] 























لورلا لتصغرة 





أحوج منه . وفيه قال تعالى : ط وَيُؤثرُون عَلَى أُنفْسهم ولو كان بهم 
خصاصةٌ .. 0© 4 [الحشن] 

نقول : هذا آثر الفقير على نفسه , لكنه من ناحية أخرى يبغى 
الاجر ويطمع فى عشرة أمثال ما أنفق . بل يطمع فى الجنة . إذن 
المسألة فيها نفعية . فالدين عند المحقفين آنانية , لكنها أنانية رفيعة 
راقية . ليست أنانية حمقاء , الدين يرتقى بصاحبه ؛ ويجعله إيجابيا 
نافعا للآخرين ؛ ولا عليه بعد ذلك أن يطلب النفع لنفسه 











فالشرع حين يقول لك : لا تسرق . وحين يأمرك بغضّ بصرك ٠‏ 





وغير ذلك من أوامر الشرع ٠‏ فإتما يُقيّْد حريتك وأنت واحد ؛ لكن يقد 


من أجلك حريات الآخرين جميعا » فقد أعطاك أكثر مما أخذ منك ٠‏ 
نظرت إلى ما أخذ منك باتباعك للمنهج الإلهى فلا تَْسَ ما أعطاك 

لذلك حين نتأمل النبى يك وهر يعالج داءات النفوس حينما أتاه 
شاب من الأعراب الذين آمنوا . بشتكى إليه ضّعفه أمام النساء » وقلة 
صبره على هذه الشهوة ٠‏ حتى قال له : يا رسول الله ائذن لى فى 
الزنا ٠‏ ومع ذلك لم ينهره رسول اله يل ؛ بل علم أنه أمام مريض 
يحتاج إلى مَنْ يعالجه » ويستل من نفسه هذه الثورة الجامحة ٠‏ 
خاصة وقد صارح رسول الله بما يعانى فكان صادقا مع نقسه 
لم يدلس عليها 

لذلك أدناه رسول الله . وقال له : يا أخا الغرب ؛ اتحب ذلك 











شن ا لب 
بر بوت بح وت بي حيتت 








لأمك ؟ أتحب ذلك لزوجتك ؟ أتحب ذلك لآختك ؟ أتحب ذلك لابنتا 
والشاب فى كل هذا يقول : لا يا رسول الله جَُعلْتُ فداك 


عندها قال يك : د كذلك الناس يا آخا العرب لا يحبون ذلك 
0 





لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ٠,‏ 
فانصرف الشاب ومو يقول : زاللك ما شىء أبفض إلى من الزنا 


:كرت قول 








يعدما سمعت من وسول الله . وكلما هَمَتْ بى شهوة 
رسول الله فى أمى ٠‏ وزوجتى ٠‏ وأختى , وابنتى . 

فالذى يُجرَّىء الناس على المعصية والولوع بها عدم استحضار 
العقربة وعدم النظر فى العواقب . وكذلك يزهدون فى الطاعة لعدم 
استعضار التونب عليها 





رسبق أن قلنا لطلاب الجامعة : هَبُوا أن فثى عنده اجتنسى . 
فهى شرهٌ منطلق يريد أن شهبوته فى الحرام . ونريد له أن 
يتوب فقلنا له : سنوفر لك كل ما تريد على أن تُلقى بنفسك فى هذا 
( القرن ) بعد أن تُنهى ليلتك كما تحب , هاذا يصنع ؟ 

ثم يقول تعالى : 8 الله لا يهدى القوم الظالمين 23)© [القصص] 
وفى مواضع أخرى طلا بهدي القرم الفاسفين 40-29 [الماشة] , « لا 
يهدى القوم الكافرين 529 4 [البقرة] ‏ وكلها دَلّتْ على أن الله لا يصنع 
عدم الهداية لأحد إلا بسبق شىء منه , والمراد بالهداية هنا أى 
هداية الإيمان والتقوى - وإلا فقد هدى الله الجميع هداية الدلالة 
والإرشاد فلم يأخذ بها هؤلاء فحْرموا هداية الإيمان 
إ(١)‏ عن أبى أمامة أن رجلا أتى رسول الك إل اسقال : يا رسول ال الثذن سي فى الزنا , فهر 

من كان قرب النبى 9 أن يتناولوه فقال النبى كف : دعوه . ثم قال له النبى 38 : أتحب 
أن يفعل هنا باختك * قال : لا ٠‏ قال : فاينتك ؟ قال : لا . فلم يزل يقول قبكذا قبكنا , كل 


ذلك يقول : لا : قال النبى ل ؛ فاكرء ما كره الله وأحب لايك ما تحب الثفسك . أوردة 
المتقى الهندى فى منتخب الكنز (540/7) وعزاه لابن جرير الطبرى 


























حموح نحت حت ته 2:١4‏ 2ت رد ره 

ثم يقول الحق سبحانه 

بع اماو احم رون مي عرويو سور 
جو ولقذ سالا لهي تكرت © #ه 

كلمة ظ وصلنا .. 69 [القصص] تتشعر 5ُشعر بأشياء , اتقصل بعضها 
عن بعض , ونريد أن نُوصّلها . فقوله تعالى ( ولق وَضنًا لهم القول 
كروك 4)59 [القصص] أى : وصّلنا لهم الرسالات ؛ فكلما 
انقضى عهد رسول وكفر الناس أتاهم الله برسالة أخرى ليظلٌ الخلق 
مُتصلين بهدى الخالق وبمنهجه ء أو : أن الأمر خاص برسول 
الله وي . والمعنى وصّلنا له الآيات , فكلما نزل عليه نجم من القرآن 
وصّلنَا بتجم آخر حسب الأحداث 

لذلك كانت هذه المسالة من الشبهات التى آثارها خصوم رسول 
الف . حين قالوا كما حكى عنهم القران طوثَال الَذينَ كوا لزلا تل 
عليْهِ الفرآن جملة واحدة .. 9 » [الفرقان] فردّ عليهم القرآن ليبين لهم 
لحكدة اند م «كذلك . 469 [الفرقان] أى : أنزلناه كذلك 
تيلا و » [الفرقان] 
فلو نزل القرآن جملة واحدة لكان التثبيت لرسول الله مرة واحدة . 
وهو محتاج إلى تثبيت مستمر مع الأحداث التى سيتعرّض لها ؛ فيوصل 
الله له الآيات لب 0 اشتدتُ به الاحداث : 
فياتيه النجم من القرآن ليُسلَّيه » ويُسرّى عنه ما يلاقى من خصومه 
وحكمة أخرى فى قوله « واه ترتيلاً 09 » [الفرقان] فكلما 
نزل قسسْط من القرآن سَهلَ عليهم حفظه وترتيبه والعمل به , كما أن 
المؤمئين المامورين بهذا المنهج ستمسة ليهم قضايا » وسوف 
يسألون فيها رسول الله . فكيف سيكون الجواب عليها إِنْ نزل القرآن 
جملة واحدة ؟ 




















به فزادك ورة 























جز اللتغين 
ك.... صم +++ .6:54 


ن يتآخر الجواب إلى أن يطرأ السؤال ؛ لذلك يقول تعالى 
ؤرلا يأتوتك بطل إل جناك باحق وآَحْسنَ تقسيرا 469 ١‏ [الفرقان] 








وقد ورد الفعل يسالونك فى القرآن عدة مرات فى سور شتى ٠‏ 
00 لو جاء القرآن كما تقولون جملة له واحفلة:. كم 
حتى تطلبوه جملة واحدة ؟ 

ثم تختم الآية بحكمة أخرى : لهم يَعَدَكُرُودَ 9©) 4 [القصص] 
فكلما نزل نجم من القرآن ذكّرهم بما غفلوا عنه من منهج الله 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ََمِنّ"التهْْالْككب موه هم بد.يؤسُون () به 
د ساجفل 
خصومك من أهل الكتاب هم الذين يشهدرن بصدقك ؛ لأنهم يعرفونك 
ا يعرفون أبناءهم . وما جاء فى كتابك ذُكرٌ فى كتبهم وذكرت 
صورتك وأوصافك عندهم . 








لذلك تجد آيات كثيرة هن كتاب الله تُعوّل إل على أهلٍ الكتاب فى 
معرفة الحق الذى جاء به القرآن ؛ يقول تعالى : « ويقول الذين 8 


أت مرسلا فل كَفَئ باللّه شهيدا بى وَيتَكُمْ ومن عند علم اكاب 
© [المعد] 








فهم أيضا شهداء على صدق رسول الله بما عندهم من الكتب 
السابقة فاسالوهم 








ويقول تعالى : «[ بل تن 
إن هنذا لفَى الصّحُف الأولئ (2) صحف إنراهيم ومُوسئ 469 [الاعلى] 


أون الْحيَاة الدنيًا 9 والآخرة حير وأ 











حت هتح 0ح ,وحص حص وص ص و هت .ره 
ويقول سبحانه : لوَإنَ منْ هل الكتاب لَمَن يوم بالله وما أفزل 
إِليْكُمِ وما أنزل إِليْهِم خاشعين لله .. 659 4 [آل عمران] 

وإلا : قلماذا أسلم عبد الله بن سلام وغيره من اليهود ؟ 

إذن : فل الكتاب الصادقون مع اتقسهم ومع كتبهم لا يد أن 
يؤمنوا برسالة محمد وك . اما الذين لم يؤمنوا فحجبتهم السلطة 
الزمنية والحرص على السيادة التى كانت لهم قبل الإسلام . سيادة 
قى العلم , وفى الحرب ٠‏ وفى الثروة 

وكان من هؤلاء عبد الله بن أَبَىّ ‏ وكان أهل المدينة يستعدون 
لتنصيبه ملكا عليهم ؛ فلما هاجر سيدنا رسول الله إليها أفسد عليهم 
حينما تتدخل 
يشترك هوى الناس فيستخدمون مرادات الله لخدمة أهوائهم » 














ما يريدون . وئزع منهم هذه السيادة ٠‏ والسلطة الز. 





معني انه 
لا لخدمة مرادات الله . 





ثم يقول الحق سبحانه'" 


ام ا 


عولد لكي َالوَءَامََا دنا سق م 
نَاكنَامِنة مُسَلِيِينَ 0 #ه 


هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب إذا يُتْنَى عليهم القرآن قالوا : آمنا 
به وشتهدوا له آنه الحق من عند الله ٠‏ وأنهم لم يزدادوا بسماع آياته 











)١‏ سبب نزول الآية : قال قنادة : أنها نزلت فى عبد الله بن سلام وتميم الدارئ والجارود 
ى وسلمان الفارسى . أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية . [ تفسير القرطبى 9185/7 ] 
وقال القرطيى : ويدخل فيه من أسلم من علماء التصارى ؛ وهم أربعون رجلا ؛ قدموا مع 
جعفر بن أبى طالب المدينة . اثنان وثلاثرن رجلا من المبشة . وثسائية نف أقبلوا من 
الشام وكثنوا أثمة التصارى . منهم يديراء الراهب وأبرهة والاشرف وعامر وأيعن وإدريس 
وتاقع . كنا سماهم الماوردى 


















إيمانا ٠‏ فهم كانوا من قبله مسلمين ؛ فقد آمنوا أولاآ بكتبهم » وآمنوا 
كذلك بالقرآن . 


1 ا 5 


عو ويك و وي صيدا ةيم 
الْعَسَئة ا بترت () هه 





الحق - سبحانه رتعالى - يريد أنْ يُعلّمنا أن الذى يريد دينا حقا 
لا بّدٌ أن ينظر إلى .دين يآتى بعده بمعجزة + لأنه إذا كان قد آمن حين 
جاء عيسى بأنه جاء بعد موسى - عليه السلام - فلا يستبعد عقا أن 
يجىء بعد عيسى رسول ٠‏ فوجب عليه أن يبحث فى الدين الجديد , 
وأنْ ينظر أدلة تبرر له إيمانه بهذا الدين . 

هذا إذا كان الدين الأول لم يبل . فإنا كان الدين الأرل قد 
5 فالمسألة واضحة ل التبديل يعد فجوة عند صَُ يريد ديا 
ل الذين يمسِعُوت الْسُول البئ الأمىّ الذى يَجَدُونَُ مكَقُوبا عندهم فى 
التوراة. . 629 4 [الأعراف] 

آمنوا به ؛ لأنهم وجدوا نَعّْته » ووجدوا العقائد التى لا تتغير 
موجودة فى كتابه . وهو أمئّ لم يعرف شيئا من هذا . فآخذوا من 
آميتة دليلاً على 'ضدقه .. 

فقول تعالى ْأُوتتك .. 4©8 [القصص] أى : أهل الكتاب الذين 
يؤمنون بالقرآن وهم خاشعون ش , والذين سبق وصفهم «أولدتك 
يُرنَود أَجْرَهُم مُرَْينَ بسَا صْبَِروا .. 9 4 [القصص] أجر لإيماتهم 
برسلهم . واجر لإيمائهم بمحمد ولع 

ليك جل فن الصدي الشزيف + + علاط يذقن أجرهم عزتيت 











ال 
حمص حو 122042542215 ا 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بى , وعبد مملوك أدى حق الله 
وآذع حق أوليائه : ورجل غتنه آمّة ‏ جارية -افناثبها فاحسن 
تاديبها » فاعتقها بعد ذلك + ثم تزوجها :© 
وهؤلاء الذين آمنوا برسلهم . ثم آمنوا برسول الله استحقوا هذه 
المنزلة . ونالوا هذين الاجرين لأنهم تعرضوا للإيذاء من لم يؤمن 
فى الإيمان الأول . ثم تعرّضوا للإيذاء فى الإيمان الثانى ٠‏ فصبروا 
على الإيذاءين . وهذه هى حيثية ‏ يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا . 
46 [القصص] 








وكما أن الله تعالى يُؤْتى أهلَ الكتاب الذين آمنوا بمحمد أجرهم 
مرتين , كذلك يُؤنى بعض المسلمين أجرهم هرتين ؛ ومنهم - كما بِيّن 
سيدا رسول الل : «اعيد أمملوك آدى حق الل : وآدّى حق آزليافه ٠‏ 
ورجل عنده 








ولا يُحرم هذا الآجر الدين الذى باشر الإسلام ٠‏ وأتى قبله ٠‏ وهو 
المسيحية ٠‏ فلهم ذلك أيضا ؛ لذلك يقول تعالى : 

ا« لَقَد أَْسَلنا رسكا بالبيَات وآنزلنا معَهُمْ الكتاب والميزان ليقُوم النّاس 
بالقسئط رَأَنرلَا الُحَدِيدَ فيه بأ شَديدُ رسَافع للثاس .. 4062 [السيد] 
وأمم هذه المناقع 9 وَليَعْلَم الله من يَعَصُره وَرسْلهُ بالْفيْب .. 69 » 
[الحديد] وذكر الحديد ٠‏ لآن منه سيصنع سلاح الحرب 

إذن : أنزل الله القرآن لمهمة . وأنزل الحديد لمهمة أخرى ؛ لذلك 
يقول الشاعر 


)١(‏ حديث متفق علبه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 40 ) ؛ ركذا مسلم فى صحيحه 
( 14 ) كتاب الإيمان من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه بتهوه 





01 








صمبرصح+جة :2442:2225 
١‏ قري ان عند ريف غلباء" حدم" كن مائل 





فَهّنا دَواء الدّله من كُلَّ عاقل وتاك نَواءُ الذاء من كل جافل 
ولى أنا شخصي) ذكريات ومواقف مع هذه الآية «أُولدعك وتو 
َجْرَهُم تين بمَا صبَرُوا .. © 4 [القسص] وقد كنا فى بلد بها بعض 
من إخوائنا المسيحيين ١‏ وكان من بينهم رجل ذو عقل وفكر , كان 
دائما يُواسى المسلمين . ويحضر مآتمهم ويستمع للقرآن ٠‏ وكانت 
تعلق بذهن بعض الآ 
«رما أرسلناك إلأارء 
















» فجاءنى مرة يقول : سمعت المقرىء يقرأ 
تلعالمين 059 4 [الأشبياء] 
فالستا من الففسين 5 فلت قله :“تع أوسل» جف لقال 
جميعا , فَمَنْ آمن به نالته رحمته ؛ ومن لم يؤمن به حرم منها ٠‏ و, 
ذلك لى نظرت فى القرآن نظرة إمعان وتبمصر تجد أنه رحم غير 
المؤمن ٠‏ قال : كيف ؟ فقرأث له قوله تعالى : ظإِنَا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحن لتَحُكُم بين الئاس .. (5-2) 4 [النساء) ولم يقل بين المؤمنين 9 بما 
راك اللّهُ ولا تكن للْحَائينَ خَصيمًا 62 4 [الفسام] 














فقو ريحم الرسول بغير المؤمنين أن يُنصف المظلوم منهم » وأن 
عرد عليه شال +اكم «واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما 406-23 
[النساء] لآن الله لا يحب الخوان الأثيم ولق كان مسلما 


اثم ذكرتُ له سبب نزول هذه الآية'' وهى قصة الدرع الذى 
أودعه اليهودى زيد بن السمين أمانة عند طعمة بن أبيرق المسلم , 


(1) الظبة : حدّ السيف والسنان والنصل والختجد وما إلى ذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : ظبا ] 

(1) الأخدعان : عرقان فى جانبى العنق قد خفيا وبطنا . وقال اللحياتى : هما عرقان فى الرقنبة. 
[ لسان العرب ‏ مادة : خدع ] 

(5) أورده الواحدى فى أسباب النزول ( ص ٠١7‏ ) - طبعة المكتبة الثقافية بيروت 











بخ التقضة 
حمصن وص ص بحصت + + :52 ره 


وكان الدرع قد سّرق من قتادة بن النعمان ؛ فلما افتقده قتادة ذهب 


التقير 





وأنه أودع الدرع عنده على سبيل الامانة ؛ لانه يخشى عليه أن يُُسرق 
من بيته 

وهنا أحب المسلمون تبرئة صاحبهم ؛ لانه حديث عهد بإسلام , 
وكيف ستكون صورتهم لو شاع بين الناس أن أحدهم يسرق ٠‏ ومالوا 
إلى إدانة اليهودى . وفعلا عرضوا وجهة نظرهم هذه على رسول الله 
ليرى قية حلا يرجه من هتا العازق + مع :انهم لا يستبعدون أن 





يسرق ابن أبيدق 
وجلس رسول الله يفكر فى هذا الأمر . لكن سرعان ما نزل غلية 
الوحى ٠‏ فيقول له 0 ٍن 





حَينا 1 [الفساء] 


فى ٠‏ ودلّت على أن هذه ليست الحادثة الآولى 
فى حثّه . ووصفئه بانه خوّان أى : كثير الخيانة وبرت اليهودى , 
ل الور و م مي 











بالسرقة . وغفلوا عن الأثر السىء لى قلبرا الحقائق . وأدانوا 
اليهودى 
)١(‏ قال ابن حجر العسقلانى فى كتاب , الإصابة فى تميبز الصحاية * ( */*54 ) ( ترجمة 





٠: 8‏ ذكره أبى إسحق المستلمى فى الصحابة وقال : شهد المش اس ينها إلا بدر؟ 
وفد تكلم فى إيمان طعمة .. 











1 


ته .صمح + تح تمت تح تت تت 
فالآية وإنّْ أدانت المسلم ٠‏ إلا أنها رفعت شان الإسلام فى نظر 
الجميع : المسلم واليهودى وكل من عاصر هذه القصة بل وكل من 
قرأ هذه الآية » ولو انحاز رسول الله وتعصّبٍ للمسلم لاهتزت صورة 
الإسلام فى نظر الجميع . ولى حدث هذا ماذا سيكون موقفف اليهود 
الذين يراودهم الإسلام . وقد أسلموا فعلاً بعد ما حدث ؟ 





وما أشبة هذه المسالة بشاهد الزور الذى يسقط أول ما يسقط 
من نظر صاحبه الذى شهد لصالحه ٠‏ حتى قالوا : مَنْ جعلك موضعا 
للنقيصة فقد سقطت من نظره ؛ وإن أعَنْتّه على أمره ؛ قشاهد الزور 
يرتفع راسك على الخصم بشهادته ؛ وتطآ قدمّك على كرامته 

وقوله تعالى : « وَيدْرَءُونَ بالْحَسنة السنَةَ .. 09 4 [القصص] هده 
أيضاً من خصالهم أن يدفعوا السيئة بالحسنة ٠‏ فمن صفاتهم العفو 
والصفح كما قال تعالىٍ : ل ولس صبَر وعَقرَ إن ذلك لمن عَرْم الأمُور 
469 (اددورى) ط وممًا اهم يفون 469 [التسس] الثفقة الواجب 
على نفسه وعلى آله ٠‏ والنفقة الواجبة للفقراء وهى الزكاة ٠‏ ثم نفقة 
المروءات للمساكين وأهل الخصاصة 


000 شاشر 1 قاطن تن 
2001 غ12 70 
ميض الْجَهِينَ 4 
هذه صفة أخرى من صفات المؤمنين 9 وإِذًا سَمعُوا الغو أعْرَضُوا 
عَنه.. 22 4 [الفصص] واللغى : هو الكلام الذى لا فائدة منه . فلا 


اد إن سمعتّه . ولا يضرك عدم سماعه ٠‏ ويتبغى على العاقل أنّْ 
يتركه » فهر حقيق أنْ يُترك وأن يُلُفى 




















